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السنة 43 العدد 11904 في العمق

 ســتوكهولم - ساهم التمدد المستمر، 
الــــذي تحققــــه الجماعــــات المتطرفــــة في 
مناطــــق مختلفــــة من العالــــم وخاصة في 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا إلــــى جانب 
التوتــــرات والصراعات العســــكرية التي 
لــــم تنتــــه، فــــي زيادة منســــوب التســــلّح 
والاهتمام العسكري لدى الدول الإقليمية 

وحتّى القوى الدولية.
وهــــذه النفقــــات الضخمــــة تعود في 
معظمهــــا إلى الــــدول الكبرى فــــي العالم 
ومازالــــت الــــدول الصغيرة، التي شــــهد 
العديــــد منها أيضــــا زيادة فــــي الإنفاق، 
تتخلف بفارق كبيــــر عن أكبر المنفقين في 

العالم.

ولكن هناك دول في الشــــرق الأوســــط 
وعلــــى رأســــها الســــعودية باتــــت تولي 
عنايــــة خاصّــــة لرســــم الخطــــط الأمنية 
والتــــزود بالآليــــات العســــكرية الكفيلــــة 
بحفظ أمنها وتأمــــين مجالاتها الحيوية، 
رغم أن ميزانيتها تواجه ضغوطا شديدة 
بســــبب تراجع عوائد الطاقــــة والتقلبات 

الاقتصادية الأخرى.
ولــــم تبق الــــدول الكبرى مــــن جهتها

مكتوفــــة الأيــــدي إزاء تنامــــي 
اختلفــــت  مهمــــا  التهديــــدات 

لتنظّــــم  عــــادت  بــــل  أشــــكالها، 
تمركزها فــــي المنطقة حفظا 

الولايــــات  شــــأن  لمصالحهــــا، 
المتحدة التي عمدت إلى نشــــر 

قواتها في العــــراق تحت ذريعة 
القيام بمهامّ تدريبية، كما شــــكّلت، 
في الوقت نفســــه، تحالفــــا دوليا 
للقيام  الجنسيات  ومتعدّد  واسعا 

بعمليات هجومية ضدّ داعش.

طوارئ إقليمية ودولية

القليلــــة  الســــنوات  طيلــــة 
الماضية، بدت انعكاسات الطوارئ 
الإقليميــــة والدوليــــة جليّة في ما 
يتعلق بمجال الإنفاق العســــكري 
على دول المنطقــــة العربية وأيضا 
الغربيــــة وخاصــــة حلــــف شــــمال 
الأطلسي (ناتو)، فضلا عن الصين 

وروســــيا، رافقتــــه أحداث عديدة شــــهدتها 
مناطق أخرى من العالم.

وقــــد ترتبت عنها تبعــــات واختلافات 
في وجهات النظر بــــين الكرملين من جهة 
والــــدول الغربيــــة من جهة أخــــرى، وبين 
الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، 
أعــــادت العالم إلى أجــــواء الحرب الباردة 
التي شــــهدتها العقود الخمســــة الأخيرة 
من القــــرن الماضي، مما أســــهم في زيادة 
منسوب التسلح وأعاد المسائل العسكرية 
لتتصدر سلّم أولويات الدول المعنية بتلك 

الصراعات.
ومن المرجــــح أن يعطــــي تقرير معهد 
الســــلام  لأبحــــاث  الدولــــي  ســــتوكهولم 
(ســــيبري)، الذي يتوقع أن ينشر الاثنين، 
تفاصيــــل كثيرة حــــول اســــتمرار ارتفاع 
النفقات العالمية لشــــراء أســــلحة ومعدات 

حربية خلال العام الماضي.
وقــــدر المعهــــد الدولــــي فــــي تقريــــره 
إجمالي المبيعات لأكبر 25 شــــركة أسلحة 
علــــى مســــتوى العالم في العــــام الماضي، 
بنحو 361 مليار دولار. وأوضح المعهد أن 
هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 

2018 بنسبة 8.5 في المئة.
وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة 
على رأس قائمة المشــــترين لهذه الأسلحة 
بفارق كبير بينها وبين الصين التي احتلت 
المرتبة الثانية، موضحا أن الإثني عشــــرة 
شــــركة أميركية المدرجة في 
القائمة تمثــــل نحو 61 في 
المئة من مبيعات الأسلحة 
والمعــــدات الحربية حول 

العالم.

اللافــــت أن الصين جاءت فــــي المرتبة 
الثانية في تجارة الأســــلحة على مستوى 
العالم بنســــبة 16 في المئة وتلتها روسيا 
فــــي المرتبــــة الثالثة بنســــبة 3.9 في المئة. 
وقد أوضح المعهد أن الشــــركات الأوروبية 
الســــت المدرجة على القائمة تمثل ســــويا 
18 في المئة مــــن إجمالي المبيعات في هذا 
القطاع، وأنه ليســــت هناك شركات ألمانية 

مدرجة ضمن الـ25 شركة.
”غلوبال  موقــــع  إحصائيات  وتشــــير 
الأميركــــي المتخصــــص فــــي  فيــــر بــــور“ 
شؤون التســــليح، إلى أن إجمالي الإنفاق 
العسكري العالمي في العام الماضي تجاوز 
1.7 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الولايات 
المتحدة تحتل المرتبــــة الأولى بإنفاق 716 
مليــــار دولار، تمثل 42 فــــي المئة من حجم 

الإنفاق العسكري العالمي.
والصــــراع المســــلح هو أحــــد الدوافع 
للإنفــــاق  المتقلبــــة  للطبيعــــة  الرئيســــية 
العسكري في المنطقة مثل اليمن وسوريا، 
وأيضا أفريقيا في القرن الأفريقي وجنوب 
الصحراء، وعلى ســــبيل المثال، في منطقة 
الســــاحل وبحيــــرة تشــــاد، حيــــث توجد 
العديد من النزاعات المسلحة الجارية، زاد 

الإنفاق العسكري فيها بشكل كبير.
ويــــرى بعــــض المحللــــين أن التفاوت 
في مســــألة الإنفاق العســــكري قد يتحول 
إلى مشــــكلة دبلوماســــية، كمــــا حصل مع 
حلفــــاء الناتــــو، والــــذي تدعــــو معاهدته 
الدول الأعضــــاء إلى الوفــــاء بالتزاماتها 
وإنفاق اثنين في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي علــــى الإنفاق الدفاعي لكن تؤكد 
بعض البيانات ما يعرفه الجميع بالفعل، 
وهــــو أن معظم أعضاء حلف الأطلســــي لا 

يلتزمون بهذا الهدف.

دوافع محفزة للتسليح

لقد حث تقرير صادر عن مستشــــاري 
الناتــــو على إيجاد مســــار مشــــترك تجاه 
الوقوف في وجه الصين، ورفض مقترحات 
لإنشــــاء خط اتصال 
مباشــــر مع بكين 
على غرار مجلس 

الناتو وروسيا.

وتم تضمين التوصية في تقرير جديد 
صادر عما يسمى مجموعة التفكير، التي 
بــــدأت عملهــــا على إصــــلاح التحالف في 
أبريل الماضي كلفت الدول الأعضاء الأمين 
العــــام للناتــــو ينس ســــتولتنبرغ في قمة 
ديسمبر العام الماضي في لندن ببدء فترة 
شاملة للبحث عن الذات حول سبب وجود 

الناتو وأعماله الداخلية.

نيــــوز“  ”ديفنــــس  موقــــع  وبحســــب 
الأميركي، فالتقرير الــــذي أنتجته اللجنة 
الأســــبوع  عنــــه  وكُشــــف  الاستشــــارية 
الماضي، لا يفقد أي كلمــــات عندما يتعلق 
الأمر بالصــــين باعتبارها تهديدا متزايدا. 
وذكر أن ”حجم القوة الصينية والانتشار 
العالمــــي يفرضــــان تحديــــات حــــادة أمام 
المجتمعات الديمقراطية لاســــيما بســــبب 
مســــار هذا البلد نحو المزيد من الاستبداد 

وتوسع في طموحاتها الإقليمية“.
وعلى عكس روســـيا، التي يرى مؤلف 
التقرير وهو ويس ميتشـــل الدبلوماســـي 
الســـابق فـــي إدارة دونالـــد ترامب حتى 
مطلـــع العـــام الماضي أنها تشـــكل تهديدا 
على المدى القريب لأمن أوروبا، فإن صعود 
الصين لديه القدرة على التأثير على ثروات 

التحالف الأمنية على المدى الطويل.
ويرى ويس ميتشــــل الذي شــــارك في 
رئاسة مجموعة لكتابة التقرير مع توماس 
دي ميزيير، وهو مشرع ألماني ووزير دفاع 
ســــابق، أن ”الصــــين هي المنافــــس الأكثر 
أهمية“. وقال خلال حــــدث على الإنترنت 
نظمتــــه مؤسســــة كارنيغــــي ”نحتاج أولا 
للتوصل إلى توافــــق حول كيفية التحدث 
عن الصين، وليس مع الصين بعد. هذا هو 

الحوار الذي يجب أن يحدث“.
ولإيجــــاد مثــــل هــــذا الإجمــــاع، قــــال 
دي ميزيــــر إن على الناتــــو تعزيز ”ثقافة 
بــــين الدول  جديــــدة من المشــــاورات“ 
الأعضاء، يمكن أن تؤدي هذه العملية 
مخصصــــة داخل هيكل  إلى ”هيئــــة“ 

التحالف فقط للأمور الصينية.
جانبي  على  المســــؤولون  ويعقد 
المحيط الأطلســــي الكثيــــر من الآمال 
على الرئيــــس الأميركي المنتخب جو 
بايدن لتنشــــيط العلاقــــة الفاترة في 
عهد الرئيــــس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب. ويعتبــــر تحويل الناتو لمنظمة 
سياسية، بدا أن تكون عسكرية، عنصرا 
أساسيا في توصيات مجموعة الإصلاح.

 بروكســل – مــــع انقشــــاع الغبار حول 
إقليــــم نارغونــــي قــــره بــــاغ فــــي جنوب 
القوقــــاز، فــــي حــــرب اندلعت فجــــأة بين 
مجلــــس  ســــلط  وأذربيجــــان،  أرمينيــــا 
تحليــــل السياســــات الأوروبيــــة الضــــوء 
على النقاشــــات الدائرة حول ذلك، وشرح 
بواقعية حدود الفائزين والخاســــرين في 

هذا الصراع.
وقد ســــارع بعض المحللين إلى إعلان 
فوز روســــيا، وأبدوا إعجابهــــم بالرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين وهو يســــتغل الصراع 
الذي يبدو أنه لم يره في صالحه، ويتمركز 
جنود حفظ السلام الروس الآن في المنطقة 
المتنــــازع عليها، وهو أمــــر طالما رغب فيه 

الكرملين.
ولدى المحلــــل إميــــل أفدالياني، وهو 
زميل غير مقيم في مركز الفكر الجورجي، 
رأي يحمــــل شــــكوكا رغم أن ذلــــك ممكن، 
ويقول إن موســــكو ســــتواجه العديد من 

المتاعب نتيجة ”فوزها“.
وعلى المدى القريب، ســــتكون مســــألة 
المناطــــق  إلــــى  الأذر  النازحــــين  عــــودة 
المســــتعادة حول ناغورني قره باغ عملية 
صعبــــة، كمــــا أن الحفــــاظ علــــى الســــلام 
على طــــول خط التقســــيم بــــين الجانبين 
الأرمنــــي والأذري، والذي يمتــــد الآن بين 
الانفصالــــي  الإقليــــم  وعاصمــــة  شوشــــا 
ستيباناكيرت، وســــيكون أيضا بعيدا عن 
ذلــــك المنال. ومن المرجح أن يؤدي التقارب 
بين الجانبين إلى فرص استفزازية كثيرة.
وبينمــــا يشــــعر أرمــــن قره بــــاغ، بعد 
هزيمــــة مؤلمــــة، بالســــعادة لقيام روســــيا 
بفــــرض الوضــــع الراهن الجديــــد، فإنهم 
يواجهــــون الواقع المزعــــج المتمثل في أن 
اتفاق السلام نفسه قد يمثل أكثر من هدنة 

طويلة.
وينــــص الاتفــــاق على أنــــه يمكن لكل 
من أرمينيــــا وأذربيجــــان الاعتراض على 
تمديــــد الاتفاقيــــة بعــــد خمس ســــنوات. 
ومــــن المرجح أن تشــــعر باكــــو على وجه 
الخصــــوص بالقلق من هذا الترتيب، على 
الرغم من أن الرئيس الأذري إلهام علييف 
كان ممتنًا بلا شــــك لموسكو خلال الحرب، 
إلا أن الاســــتياء من وجود عسكري روسي 
جديد داخل حدود أذربيجان من المرجح أن 

يتزايد بين السكان.
ويــــرى أفداليانــــي، أســــتاذ التاريــــخ 
والعلاقــــات الدوليــــة فــــي جامعــــة ولاية 
تبليســــي والجامعة الأوروبية، أن مصدر 
قلــــق طويل الأمد لموســــكو هــــو أن تركيا، 
العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
أصبحــــت الآن مرة أخرى لاعباً عســــكرياً 
في جنوب القوقاز. ويقــــال إن تركيا تفكر 

بجدية في إرسال قواتها إلى أذربيجان.
وقبل الحرب، كان هــــذا غير وارد ولم 
تكن السلطات في باكو ترغب في أن يؤدي 
وجود القــــوات التركية علــــى الأرض إلى 
تعكير صفو علاقتها مــــع الكرملين. ولكن 
مع تمركــــز الروس الآن في قــــره باغ، فإن 
وجود القوات التركية كقوة موازنة أصبح 
أكثــــر جاذبية، والأهم مــــن ذلك، ليس لدى 
روســــيا الآن ســــوى القليل من الوســــائل 

لإحباط الوجود التركي الناشئ.
ولقــــد اســــتفادت تركيــــا مــــن نــــواح 
أخــــرى، ويعِد الممر المتفق عليه الذي يربط 
ناختشــــفان ببقية أذربيجان عبر الأراضي 
الأرمنيــــة بمنح أنقرة طريقًا آخر للوصول 
إلى بحر قزويــــن، وهو طموح طويل الأمد 

الأتراك منذ زمن.

تم  التــــي  كارس  معاهــــدة  ومنحــــت 
التفــــاوض عليها بعناية فــــي العام 1921، 
تركيا ممرا بريا مباشــــرا إلى ناختشفان، 
وشــــهدت عملية تبادل الأراضي الخاصة 
مع إيــــران فــــي ثلاثينات القــــرن الماضي 
تخلــــي الشــــاه عــــن مطالباتــــه بالمنطقة، 
وتنعكس مــــدى جدية تعامــــل الأتراك مع 
هذه الطموحات فــــي إعلان أنقرة عن بناء 

خط سكة حديد وخط أنابيب غاز.
والأكيد أن روســــيا وإيــــران على علم 
بذلــــك، ولقد نظر كلاهما تاريخيا إلى بحر 
قزويــــن على أنــــه مجمع ســــكني بينهما. 
عــــلاوة على ذلك، ســــعى كلاهما إلى إبراز 
نفوذهمــــا على أذربيجان التــــي من المقرر 
أن تكــــون بمثابــــة بلــــد عبور لممــــر النقل 
بين الشــــمال والجنوب الممتد من الخليج 
الفارســــي إلى بحــــر البلطيق ومع صعود 

تركيا إقليمياً، تتغير الحسابات.

ومــــع ذلك، لا يــــزال هنــــاك الكثير من 
الأســــئلة التــــي لم يتــــم الــــرد عليها حول 
ممر ناختشــــفان. فهــــل ســــيفتح الطريق 
أمــــام الأتــــراك والأذر فقــــط؟ كيف ســــتتم 
إدارة الممــــر؟ ما نوع رســــوم العبور التي 
ســــتطلبها يريفان لموافقتها على الترتيب 
الجديد؟ ومــــا نوع العائق الذي ســــيكون 
قــــادرًا علــــى الانخــــراط فيــــه إذا لم ترض 

السلطات الأرمنية؟
وبالنظر إلى هذه الشــــكوك، فمن غير 
المرجــــح أن تخصــــص أذربيجــــان وتركيا 
علــــى الفور مــــوارد مالية ضخمــــة لإعادة 
بناء الروابط عبر الأراضي الأرمنية وعلى 
المدى الطويل، وهناك فرصة كبيرة لإعادة 
تشــــكيل التدفقــــات التجاريــــة عبر جنوب 

القوقاز.
وبالنســــبة إلى روســــيا، فإن الوجود 
العســــكري التركــــي في أذربيجــــان يعادل 
الوجود العســــكري لحلف شمال الأطلسي 
في ســــاحتها الخلفية، ولا شك أن البعض 
في الكرملين يرون أن تحفظ الغرب بشــــأن 
الصراع هو تشــــجيع ضمني للطموحات 
التركيــــة، حيث يــــرون أنهــــا متوافقة مع 

استراتيجية غربية أوسع.
ومــــن هنا يطرح أفدالياني فرضية أنه 
من خلال أســــباب تتعلق بتوصيل الطاقة 
وحدها، قد يكون لديهم وجهة نظر. وعلى 
الرغم من كل الحديث الشــــجاع عن تنامي 
النفوذ الروســــي في جنوب القوقاز، يمكن 
بسهولة وصف وجود قواتها بأنه محاولة 
يائســــة للاحتفاظ بموطئ قدمها التقليدي 

في المنطقة.
وفــــي الواقع، لو كانت روســــيا تلعب 
من موقع قوة، لكان بإمكانها أن تبحر في 
الصراع بين أرمينيــــا وأذربيجان دون أن 
تتدخل بشــــكل مباشر. وبدلاً من ذلك، جاء 
قرار نشر القوات وسط تغير ميزان القوى 
العسكري في المنطقة الذي لم تعد موسكو 

قادرة على احتوائه.
في المقابل، إنه من الصحيح أن روسيا 
كانت تضغط من أجــــل وجود قوات حفظ 
السلام لسنوات، إلا أنها تشير إلى أن هذا 
الهدف قد تحقق أخيرًا فقط كخلفية لتزايد 

النفوذ التركي.

ــــــاغ الأخيرة، أخذ العديد من المحللين  فــــــي أعقاب حرب إقليم ناغورني قره ب
ادعاءات في ظاهرها أن روســــــيا نجحت في الســــــيطرة على جنوب القوقاز، 
ولكــــــن فــــــي الحقيقة هي أن لعب ”ورقة حفظ الســــــلام“ يمكن أن يشــــــير إلى 
التراجع الجيوسياسي النسبي لموسكو في المنطقة، وهذا ما يفتح الباب أمام 

التأويلات حول حدود الرابحين والخاسرين في هذا النزاع.

الأمر لم ينته ببساطة

روسيا ستواجه عدة 

متاعب نتيجة تدخلها 

في قره باغ

إميل أفدالياني

ب

الصراعات والإرهاب يرفعان

حجم الإنفاق الدفاعي العالمي
التفاوت في تطوير الترسانة العسكرية قد يتحول لمشكلة دبلوماسية

اعتبر أبرز مركز أوروبي يحلل القدرات العســــــكرية لدول العالم أنّ زيادة عدم 
الاستقرار بشــــــكل كبير في الشرق الأوســــــط وأفريقيا ومناطق مختلفة أخرى 
بسبب انتشــــــار الجماعات المتطرفة وسلوك القوات الروسية والتركية وغيرهما 
ــــــدان العدوة لحلف الناتو، يعني أن المنطقة المجــــــاورة لأوروبا أقل أمنا  من البل
بكثير ممّا كانت عليه قبل أكثر من عقد من الزمن، لكنه يعطي في المقابل مؤشرا 

على ارتفاع الإنفاق الدفاعي للدول بوجه التهديدات المتزايدة.

سباق محموم نحو التسلح

حدود الرابحين

والخاسرين في حرب

جنوب القوقاز

361 مليار دولار أنفقتها 

25 شركة أسلحة طيلة 

العام الماضي

معهد سيبري

الصراع المسلح أحد الدوافع 

الرئيسية للطبيعة المتقلبة 

للإنفاق العسكري للدول 

وخاصة إذا تعلق الأمر 

بالشرق الأوسط وأفريقيا

ي و ج
الطاقــــة والتقلبات 

لكبرى مــــن جهتها
تنامــــي 
ختلفــــت 

لتنظّــــم  ت 
حفظا
ولايــــات
نشــــر ى
تحت ذريعة

كما شــــكّلت،
الفــــا دوليا
للقيام سيات 

 داعش.

ولية

القليلــــة
الطوارئ  ت
جليّة في ما 
لعســــكري 
بية وأيضا 
ــف شــــمال 
عن الصين

الأ ه رين الم رأس ى
احتلت  بفارق كبير بينها وبين الصين التي
المرتبة الثانية، موضحا أن الإثني عشــــرة 
شــــركة أميركية المدرجة في
في  القائمة تمثــــل نحو 61
المئة من مبيعات الأسلحة 
والمعــــدات الحربية حول 

العالم.

لا ي الأ أ م أن و و
يلتزمون بهذا الهدف.

دوافع محفزة للتسليح

لقد حث تقرير صادر عن مستشــــاري
الناتــــو على إيجاد مســــار مشــــترك تجاه
الوقوف في وجه الصين، ورفض مقترحات
لإنشــــاء خط اتصال
مباشــــر مع بكين
غرار مجلس على

الناتو وروسيا.

ر ا ي ين ا
التحالف الأمنية عل
ويرى ويس مي
رئاسة مجموعة لكت
دي ميزيير، وهو مش
”الصــــ ســــابق، أن
أهمية“. وقال خلال
نظمتــــه مؤسســــة
للتوصل إلى توافـــ
عن الصين، وليس
الحوار الذي يجب
ولإيجــــاد مثــــل
دي ميزيــــر إن على
جديــــدة من المش
الأعضاء، يمكن
م إلى ”هيئــــة“ 
التحالف فقط ل
المس ويعقد 
المحيط الأطلس
على الرئيــــس
بايدن لتنشــــي
عهد الرئيــــس
ترامب. ويعتبــــ
سياسية، بدا أن
أساسيا في توصي


